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 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
نقــف اليــوم مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، الــذي ســاد في العلــم صــغيراً ، فــبرع 

 . الشباب وأفتى ولم يتجاوز سن 
إنـه الامـام حقـا وشـيخ الاسـلام صـدقا أبـو عبــد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هــلال        
 . الشيباني احد الائمة الاعلام … بن اسد 

 ولادته ونشأته 
في شــهر ربيــع الاول ســنة اربــع : ولــد الإمــام أحمــد في شــهر ربيــع الآخــر، وقيــل        /الــولادة 

مد والد الإمام أحمد من اجناد مرو مات شابا له نحـو مـن ثلاثـين وكان مح.  ١٦٤وستين ومئة 
 . سنة وربي أحمد يتيما وقيل ان امه تحولت من مرو وهي حامل به 

وكانــت أمـه شــديدة الحـرص عليــه تولـت رعايتــه وطلبـه للعلــم، فكنـت مثــالاً للأمهــات / النشـأة 
: مواقـف حرصـها عليـه ، فيقـولفي تنشئة الرجال والعلمـاء ، فقـد حكـى عنهـا أبنهـا موقفـاً مـن 

كنــت ربمـــا أردت البكــور في الحـــديث، أي أنــه يريـــد الخــروج إلى طلـــب الحــديث والســـماع مـــن 
حـتى يـؤذن النـاس أو يصـحوا : المحدثين قبل طلوع الفجر ، ويقول فتأخـذ أمـي بثيـابي ، وتقـول 

 . 
ه علــى وهــذا الموقــف يــدلنا مــن طــرف آخــر علــى شــدة حــرص أحمــد بــن حنبــل في صــغر        

طلبـه للعلــم ، والتبكــير إليــه ، ومســك أمــه بثيابــه يــدل علــى المغالبــة فكأنــه يريــد ان يغلبهــا علــى 
نفســـه فيخـــرج قبـــل طلـــوع الفجـــر لســـماع الحـــديث ، ولكـــن امـــه تخشـــى عليـــه الخـــروج في هـــذا 

 . الوقت من الليل 
ت أبــا عبــد االله وكـان الإمــام أحمــد في بدايـة شــبابه يجــالس كبـار العلمــاء ،قــال حنبـل سمعــ       

يقــول طلبــت الحــديث ســنة تســع وســبعين ، وكــان عمــره حــين ذاك خمــس عشــرة ســنة ، فســمع 
 .من عدد كثير من الشيوخ 

 علمه
ــا ابــن عشــرين ســنة وأنــا / حفــظ / علــم    روى صــالح بــن أحمــد عــن ابيــه قــال مــات هشــيم وأن

بـن أحمـد قـال وقـد عـرف رجـال الحـديث سـعة حفظـه ، قـال عبـد االله .  احفظ ما سمعـت منـه 
لي أبــو زرعــة ابــوك يحفــظ الــف الــف حــديث فقيــل لــه ومــا يــدريك قــال ذاكرتــه فاخــذت عليــه 



فهــذه حكايــة صــحيحة في ســعة علــم أبي عبــد االله وكــانوا يعــدون في : قــال الــذهبي . الابــواب 
ر ذلك المكرر والاثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك والا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلـغ عُشـ

كمــا أن الشــاب قــد يتســاءل كيــف يحفــظ الإمــام ألــف ألــف حــديث ونحــن في . معشــار ذلــك 
هذا الزمان لا نقدر أن نحفظ مائة حـديث ، فـإن الإجابـة علـى ذلـك أن تقـوى االله والبعـد عـن 

  ) :رحمه االله(أما سمعنا قول الشافعي . المعاصي تجعل الشاب يحفظ الكثير من العلم 
مثـل العـالم العامــل بعلمـه ، فقـد كــان ) رحمـه االله(لإمـام أحمـد بـن حنبــل يضـرب لنــا ا /العلـم بـه 

إذا تعلم حديثاً عمل عمل به ، قال المروذي قال لي أحمد ما كتبـت حـديثا إلا وقـد ) رحمه االله(
عملت به حتى مر بي أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم احـتجم وأعطـى أبـا طيبـة دينـارا فأعطيـت 

فهــذا يــدل علــى عملــه بالأشــياء الدقيقــة ، فكيــف حالــه مــع . ت الحجــام دينــارا حــين احتجمــ
لقد كانت شدة حرصه على العمل بعلمه سـبباً في ثبـوت العلـم ورسـوخه . الأحاديث الأخرى 

 . في نفسه ، حتى كان رحمه االله آية في العلم 
 خلقه

ولا يفتخــر  مــن الخـير فإنــه كــان شـديد التواضــع) رحمــه االله(ومــع مـا بلــغ الإمــام أحمـد / تواضـع  
بشــيء مــن ذلــك الخــير علــى أحــد ، قــال يحــيى بــن معــين مــا رأيــت مثــل أحمــد صــحبناه خمســين 

هــذه ســيما الصــالحين وعلامــة المتقــين ، . ســنة مــا افتخــر علينــا بشــيء ممــا كــان فيــه مــن الخــير 
�إمه ام نأ نوفرعي بم من الخير فمن االله سبحانه وتعالى وحـده ، فـلا يفتخـرون بـه علـى أحـد 

 . ل يحمدون االله ويشكرونه على هذا الخير ، ب
إلا أنـه ينظـر لنفسـه أنـه لـيس مـن هـذا الصـنف مـن ) رحمـه االله(مع شدة ورعه وتقـواه / تواضعه 

الناس ، قال المروذي سمعت أبا عبد االله ذكـر أخـلاق الـورعين فقـال أسـأل االله أن لا يمقتنـا أيـن 
 . نحن من هؤلاء 

، معشر الشباب ، ومن خصـال الإمـام الحميـدة شـدة كرمـه مـع أيها المستمعون الكرام / كرمه 
، فعــن عبــد االله بــن أحمــد قــال قــال أبــو ســعيد بــن أبي حنيفــة المــؤدب  ) رحمــه االله(قلــة مــا عنــده 

كنت آتي اباك فيدفع الي الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث وربمـا اعطـاني الشـيء 
فأطلـت القعـود انـا وهـو قـال ثم خـرج ومعـه تحـت  ويقول اعطيتك نصف ما عندنا فجئت يومـا 



كسائه اربعة ارغفة فقال هذا نصف ما عندنا فقلت هي احب الي مـن اربعـة آلاف مـن غـيرك 
    . 

 . قال المروذي رايت أبا عبد االله قد وهب لرجل قميصه وقال ربما واسى من قوته/ كرمه   
دراهــم وقــال هــارون المســتملي  وعــن يحــيى بــن هــلال قــال جئــت أحمــد فاعطــاني اربعــة/ كرمــه 

 .    لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة دراهم وقال ما عندنا غيرها 
لقــد اســتفاد الإمــام أحمــد مــن علمـــه الخــير الكثــير ، فكمــا بــرع في العلــم فقــد بـــرع في / خلقــه 

م اني رايـت احــدا العمـل وحسـن الخلــق ، فعـن عبــد الملـك بـن عبــد الحميـد الميمــوني قـال مـا اعلــ
انظــف بــدنا ولا اشــد تعاهــدا لنفســه في شــاربه وشــعر راســه وشــعر بدنــه ولا انقــى ثوبــا بشــدة 

 . بياض من أحمد بن حنبل رضي االله عنه 
 زهده 
ـــاج المـــال اقـــترض           ـــل مـــن أحـــد عطـــاءً ، فربمـــا احت ـــنفس ، لا يقب كـــان رحمـــه االله عفيـــف ال

بــن أبي الحــارث قــال مــر بنــا أحمــد فقلنــا لإنســان اتبعــه قــال عبــد االله بــن أحمــد حــدثني إسماعيــل 
وانظــر أيــن يــذهب فقــال جــاء إلى حَنَّــكٍ المــرْوَزيِ فمــا كــان إلا ســاعة حــتى خــرج فقلــت لحنــك 
ـج دـعـبع وـبأ كءاـه لاـق هللا دـساو لي قيدـص وـئم نيـم ضرقتتيـ ـجف مـهرده نيءابـا فقلــت مــا 

 .    نويت أخذها فقال وأنا ما نويت إلا أن أردها إليك 
وعـن صـالح بـن أحمـد قـال دخلـت علـى أبي يومـا ايـام الواثـق واالله يعلـم علـى أي حـال  / الزهد 

نحن وقد خرج لصلاة العصر وكان له لبِْـدٌ يجلـس عليـه قـد اتـى عليـه سـنون كثـيرة حـتى بلـي واذا 
تحتـه كتـاب كاغــد فيـه بلغـني يــا أبـا عبـد االله مــا انـت فيـه مــن الضـيق ومـا عليــك مـن الـدين وقــد 
وجهت اليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان وما هـي مـن صـدقة ولا زكـاة وإنمـا هـو شـيء 
ورثتــه مــن أبي فقــرأت الكتــاب ووضــعته فلمــا دخــل قلــت يــا ابــة مــا هــذا الكتــاب فــاحمر وجهــه 
وقال رفعته منك ثم قال تذهب لجوابه فكتب إلى الرجـل وصـل كتابـك الي ونحـن في عافيـة فامـا 

يرهقنـا وأمــا عيالنـا ففــي نعمـة االله فــذهبت بالكتـاب إلى الرجــل الـذي كــان الـدين فإنـه لرجــل لا 
اوصل كتاب الرجل فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثـل ذلـك فـرد عليـه بمثـل مـا رد فلمـا 

 .    مضت سنة أو نحوها ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت 



فإنــه لم يكــن مــن أصــحاب الأمــوال ، ولا ) رحمــه االله(ومــع هــذه المكانــة للإمــام أحمــد  / الزهــد 
يكــاد في بعــض الأحيــان يجــد حاجتــه الضــرورية ، فلــم يشــغل نفســه بالبحــث عــن المــال ، وربمــا 

 . جاءه العطاء وهو في أشد الحاجة إليه فيرفضه تورعاً 
وحتى الطعام ، فربما بقي الإمام أحمد الأيام جائعاً لا يجـد مـا يسـد بـه جوعـه، فعـن أبي / الزهد 

إسـحاق الجَوْزجـاني قـال كـان أحمـد بـن حنبـل يصــلي بعبـد الـرزاق فسـها فسـال عنـه عبـد الــرزاق 
 .     فأخبر انه لم يأكل منذ ثلاثة ايام شيئا

ل رهن نعله عنـد خبـاز بـاليمن وأكـرى وعن أحمد بن سنان قال بلغني ان أحمد ابن حنب/ الزهد 
مــا .       نفســه مــن جمــالين عنــد خروجــه وعــرض عليــه عبــد الــرزاق دراهــم صــالحة فلــم يقبلهــا

فيما سطره مـن مـن الأخبـار الجميلـة في العلـم ) رحمه االله(أحوج الأمة إلى أمثال أحمد بن حنبل 
تعــالى لشــباب الإســلام التوفيــق فنســأل االله ســبحانه و . النـافع والعمــل الصــالح ، والخلــق الحســن 

 .    والهداية والفلاح 
وعـن الرمـادي سمعـت عبـد الـرزاق وذكـر أحمـد بـن حنبـل فـدمعت عينـاه فقـال بلغـني ان  /الزهد 

نفقتـه نفـدت فأخــذت بيـده فأقمتـه خلــف البـاب ومـا معنــا احـد فقلـت لــه انـه لا تجتمـع عنــدنا 
ت عنــد النسـاء عشــرة دنــانير فخــذها وأرجــو الـدنانير اذا بعنــا الغلــة اشــغلناها في شـئ وقــد وجــد

 .    ان لا تنفقها حتى يتهيأ شئ فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من احد شيئا قبلت منك 
نفســه في طلــب العلــم والبحــث عــن حــديث رســول ) رحمــه االله (لقــد بــذل الإمــام أحمــد / الزهــد
يقول لما خـرج أحمـد إلى  ، فعن موسى بن هارون سمعت ابن راهويه) صلى االله عليه وسلم(االله 

عبــد الــرزاق انقطعــت بــه النفقــة فــأكرى نفســه مــن بعــض الجمــالين إلى أن وافى صــنعاء وعــرض 
 .    عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ 

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي         فأرشدني إلى ترك المعاصي 
 عبادته
أسمائهم وكـان يكثـر الـدعاء ويخفيـه وقال عبد االله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام ب      

ويصلي بين العشاءين فـإذا صـلى عشـاء الآخـرة ركـع ركعـات صـالحة ثم يـوتر وينـام نومـة خفيفـة 
ثم يقوم فيصلي وكانت قراءته لينة ربما لم افهم بعضها وكان يصوم ويـداوم ثم يفطـر مـا شـاء االله 

رحمــه (هــذه حالــة الإمــام أ حمــد  ولم تكــن.       ولا يــترك صــوم الاثنــين والخمــيس وايــام البــيض



في حـال كـبره ، بـل كــان كـذلك حـتى في حداثــة سـنه ، فعـن ابـراهيم بــن شمـاس قـال كنــت ) االله
 .    اعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيى الليل 

لقـــد عـــرف العلمـــاء قــدر علـــم الإمـــام أحمـــد وهـــو مــازال شـــباباً ، فعـــن المـــزني قـــال لي / المكانــة 
اد شــابا اذا قـال حـدثنا قـال النــاس كلهـم صـدق قلـت ومــن هـو قـال أحمــد الشـافعي رأيـت ببغـد

 .    بن حنبل 
 ورعه وتقواه

لقــد حضــرت مــن ورعــه شــيئا بمكــة انــه ارهــن ســطلا عنــد : عــن ســليمان الشــاذكوني قــال      
ـــه ســـطلين فقـــال انظـــر ايهمـــا  ـــه فجـــاء فأعطـــاه فكاكـــه فـــأخرج الي فـــامي فأخـــذ منـــه شـــيئا ليقوت

ي انــت في حـل منــه ومـا أعطيتـك ولم يأخــذه قـال الفــامي واالله انـه لســطله سـطلك فقـال لا ادر 
 .    وإنما اردت ان امتحنه فيه 

قـال المـروذي كــان أبـو عبـد االله اذا ذكـر المـوت خنقتــه العـبرة وكـان يقـول الخــوف / ورعـه وتقـواه 
م دون يمنعــني اكــل الطعــام والشــراب واذا ذكــرت المــوت هــان علــي كــل امــر الــدنيا انمــا هــو طعــا

طعــام ولبــاس دون لبــاس وإ�ــا ايــام قلائــل مــا اعــدل بــالفقر شــيئا ولــو وجــدت الســبيل لخرجــت 
 .    حتى لا يكون لي ذكر 

وروي عـن المــروذي قـال قلــت لأحمـد كيــف أصـبحت قــال كيـف أصــبح مـن ربــه / ورعـه وتقــواه 
لعمـل ونفسـه تطالبـه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصـحيح ا

 .    بواها وابليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة 
وقال عباس الدوري حدثنا علـي بـن أبي فـزارة جارنـا قـال كانـت أمـي مقعـدة مـن / ورعه وتقواه 

ت فـدققت نحو عشرين سنة فقالت لي يوما اذهـب إلى أحمـد بـن حنبـل فسـله أن يـدعو لي فأتيـ
عليــه وهــو في دهليــزه فقــال مــن هــذا قلــت رجــل ســألتني أمــي وهــي مقعــدة أن أســألك الــدعاء 
فسمعت كلامه كلام رجل مغضب فقال نحن أحوج أن تدعو االله لنا فوليت منصرفا فخرجـت 
عجـوز فقالـت قـد تركتـه يــدعو لهـا فجئـت إلى بيتنـا ودققـت البــاب فخرجـت أمـي علـى رجليهــا 

 . هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس   :قال الذهبي . تمشي 
خوفـه علـى نفسـه مـن التغـير والتبـدل ، فقـد ) رحمـه االله(ومـن تقـوى الإمـام أحمـد / ورعه وتقواه 

 .   قال صالح بن أحمد كان أبي اذا دعا له رجل يقول الاعمال بخواتيمها 



 وفاته 
 ومئتـين   حـم أبي   ليلـة لعاشر   وقال صـالح لمـا كـان اول ربيـع الاول مـن سـنة احـدى واربعـين

 الاربعاء 
وقــال المــروذي مــرض أحمــد تســعة ايــام وكــان ربمــا اذن للنــاس فيــدخلون عليــه افواجــا يســلمون   

 ويرد بيده وتسامع الناس وكثروا  
واشتدت علته يوم الخميس ووضـاته فقـل خلـل الاصـابع فلمـا كانـت ليلـة الجمعـة ثقـل وقـبض   

صـــوات بالبكـــاء حـــتى كـــان الـــدنيا قـــد ارتجـــت وامـــتلات صــدر النهـــار فصـــاح النـــاس وعلـــت الا
 السكك والشوارع  

قـال صــالح بــن أحمــد وجــه ابــن طــاهر يعــني نائــب بغــداد بحاجبــه مظفــر ومعــه غلامــان معهمــا   
مناديـــل فيهـــا ثيـــاب وطيـــب فقـــالوا الامـــير يقرئـــك الســـلام ويقـــول قـــد فعلـــت مـــا لـــو كـــان امـــير 

ــا المــؤمنين حاضــره كــان يفعلــه فقلــت اقــرئ الا مــير الســلام وقــل لــه ان امــير المــؤمنين قــد اعفــى أب
 عبد االله في حياته مما يكره ولا احب ان اتبعه بعد موته بما كان يكرهه 

قـال الخــلال سمعــت عبــد الوهــاب الــوراق يقـول مــا بلغنــا ان جمعــا في الجاهليــة ولا الاســلام مثلــه 
صـحيح فـاذا هـو نحـو مـن الـف يعني من شهد الجنازة حتى بلغنا ان الموضع مسح وحـزر علـى ال

 الف 
قال جعفر بن محمد بن الحسين النيسابوري حـدثني فـتح بـن الحجـاج قـال سمعـت في دار ابـن   

طاهر الامير ان الامير بعث عشرين رجلا فحزروا كـم صـلى علـى أحمـد بـن حنبـل فحـزروا فبلـغ 
 الف الف وثمانين ألفا سوى من كان في السفن 

 عن أبي القاسم البغوي ان ابن طـاهر امـر ان يحـزر الخلـق الـذين في وقال أبو بكر البيهقي بلغني
 جنازة أحمد فاتفقوا على سبع مئة الف نفس  

وقال عبد االله بن أحمد قال أبي اخرج حديث الانين فقرأته عليه فمـا سمـع لـه انـين حـتى مـات     
أحمــد يقـــول لمـــا وفي جــزء محمـــد بـــن عبــد االله بـــن علـــم الــدين سمعنـــاه قـــال سمعــت عبـــد االله بـــن 

ه دـشلا ةـقرلخا يدـيبو هدـنع تـسلج ةافولا بيأ ترضبـا لحييـه فجعـل يغـرق ثم يفيـق ثم يفـتح 
عينيه ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد ثلاث مـرات فلمـا كـان في الثالثـة قلـت يـا ابـة أي شـيء 
ائم هـذا الـذي لهجــت بـه في هــذا الوقـت فقــال يـا بـني مــا تـدري قلــت لا قـال ابلــيس لعنـه االله قــ



بحذائي وهو عاض على انامله يقول يا أحمد فتني وأنا اقول لا بعد حـتى امـوت   فهـذه حكايـة 
 ه درفت ةبيربا ابن علم فاالله أعلم

سئل عبد االله بن أحمد هل عقل ابوك عند المعاينة قال نعم كنـا نوضـئه فجعـل يشـير بيـده فقـال 
لنــا اصـــابعه ثم تــرك الاشـــارة لي صــالح أي شــيء يقـــول فقلــت هـــوذا يقــول خللــوا اصـــابعي فخل
 فمات من ساعته   وقال صالح جعل أبي يحرك لسانه إلى ان توفي  

وسمعت المروذي يقول عن علي بن مهرويه عن خالته قالت ما صلوا ببغـداد في مسـجد العصـر 
 يوم وفاة أحمد 

  وقيل ان الزحمة دامت على القبر اياما


